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قصة إندونيسية
يظهــر غــاف كتــاب فاســوكي شاســتري المعنــون »إندونيســيا 

التــي بُعثــت مــن جديــد« طائــر عنقــاء يصعــد مــن الرمــاد، وهــو 

مــا يعتبــر كنايــة شــديدة الــذكاء عــن التحــول الباهــر الــذي حــدث 

في إندونيســيا بعــد أزمتهــا الماليــة والاقتصاديــة والسياســية 

الكارثيــة في الفتــرة 1997–1998. ويتزامــن صــدور الكتــاب 

الســنوية  الاجتماعــات  في  الماليــة  العــالم  نخبــة  تجمّــع  مــع 

التــي  الــدولي  والبنــك  الــدولي  النقــد  صنــدوق  بيــن  المشــتركة 

العــام. وســيكون بمثابــة تذكــرِة  أواخــر هــذا  بــالي  ســتُعقد في 

مفيــدة بمــدى الأشــواط التــي قطعتهــا إندونيســيا مــن الأعمــاق 

المظلمــة للأزمــة لتصبــح بلــدا مســتقرا ديمقراطيــا ولامركزيــا 

يحظــى باقتصــاد مفعــم بالحيويــة. 

لســقوط  عــام  اســتعراض  مــن  الكتــاب  يتضمنــه  ومــا 

إندونيســيا المذهــل وصعودهــا اللاحــق هــو في حقيقــة الأمــر 

ســرد لثــاث أزمــات — ماليــة وزراعيــة وسياســية — حدثــت 

بينهــا بطرائــق  فيمــا  تقريبــا وتفاعلــت  الوقــت  نفــس  معــا في 

تدريبــه،  بحكــم  الصحفــي  شاســتري،  ويســتخدم  معقــدة. 

الحكايــات والتأمــات الشــخصية والمقابــات لإبــراز الأســباب 

انبعــاث  وراء  الكامنــة  والعوامــل  للأزمــة  المعقــدة  والعواقــب 

مــن جديــد.  البلــد 

عــام  أزمــة  تطــور  الكتــاب  مــن  الأول  النصــف  ويتنــاول 

التــي  الكيفيــة  حيــا  تجســيدا  شاســتري  ســرد  ويجســد   .1998

تقاطعــت بهــا مجموعــة متعــددة مــن المصالــح لتشــكل الأحــداث 

خــال تلــك الفتــرة المشــؤومة: أي مصالــح التكنوقــراط الدولييــن 

السياســية  للتداعيــات  الضئيــل  الفهــم  ذوي  والإندونيســيين 

والتجاريــة  والعســكرية  السياســية  والنُخــب  لسياســاتهم؛ 

العاقــدة العــزم علــى الدفــاع عــن مصالحهــا؛ والعمــال العادييــن 

وطالبــوا  الأزمــة  عــبء  تحملــوا  الذيــن  والطلبــة  والفلاحيــن 

بإحــداث تغييــر في الوضــع القائــم، بمــا في ذلــك منحهــم صوتــا 

أكبــر في الحكومــة. وخــال أســبوع واحــد فقــط في شــهر مايــو 

مــن عــام 1998، بلغــت الأزمــة ذروةً مفاجئــة وغيــر متوقعــة 

في  طلبــة  أربعــة  وقتْــل  الشــوارع،  في  شــغب  أعمــال  بحــدوث 

نهايــة  في  ســوهارتو  الرئيــس  ورحيــل  تريســاكتي،  جامعــة 

المطــاف. 

ويركــز النصــف الثــاني مــن الكتــاب علــى عمليــة الانتقــال 

المدويــة، التــي اتســمت بالفوضــى في كثيــر مــن الأحيــان، بعــد 

حُكــم ســوهارتو إلى الديمقراطيــة، والصحافــة الحــرة، وزيــادة 

ويشــير  القانــون.  وســيادة  الإنســان  حقــوق  علــى  التشــديد 

رئاســة  أدتــه  الــذي  المحــوري  الــدور  إلى  حــق  عــن  شاســتري 

ســلطات  فيهــا  قلّــص  والتــي  شــهرا   18 دامــت  الــذي  حبيبــي 

الحريــات  وأعــاد  المحليــة،  الحكومــات  دور  وعــزّز  الرئاســة، 

مــن  بالتصويــت  الشــرقية  تيمــور  لأهــالي  وســمح  الأساســية، 

أجــل الاســتقلال، كل ذلــك مــع حمايــة مؤسســات البلــد الرئيســية 

فيــه. النُخــب  ومصالــح 

للرؤســاء  ضئيــا  اهتمامــا  يــولي  الكتــاب  فــإن  وللأســف 

دور(،  )غــوس  واحــد  الرحمــن  عبــد  وهــم   - التالييــن  الثلاثــة 

وميغاواتــي، وسوســيلو بامبانــغ يودهويونــو - ولكنــه يقــدم 

)جوكــووي(  ويــدودو  جوكــو  الرئيــس  لصعــود  برّاقــا  ســردا 

التــي  يودهويونــو  بامبانــغ  إدارة سوســيلو  المذهــل. وتجاهُــل 

دامــت 10 ســنوات )2004 - 2014( أمــرُ مؤســف علــى وجــه 

الخصــوص، لأنهــا كانــت يمكــن أن تســاعد علــى تفســير الســبب 

الــذي جعــل جوكــووي يــرث بلــدا يتفشــى فيــه الفســاد، ويعــاني 

نقصــا كبيــرا في البنــى التحتيــة، ومــن دعــم للوقــود لا يمكــن أن 

التعصــب تجــاه الأقليــات.  يســتمر، ويتزايــد فيــه 

وشاســتري، الــذي يعتــرف بأنــه متفائــل، محــق في وصفــه 

يمــر  ولكنــه  الإمكانيــات«،  مــن  »أرخبيــل  بأنهــا  لإندونيســيا 

والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  البلــد  تصدعــات  علــى  بســرعة 

والمكانيــة والدينيــة العميقــة الكثيــرة. وممــا يــؤدي إلى تفاقــم 

الأمــور أن الأســلوب الاســتطرادي الــذي يســتخدمه المؤلــف في 

الكتــاب كثيــرا مــا يكــون متخبطــا ومضطربــا كالأحــداث التــي 

خــروج  حــالات  مــن  لآخــر  حيــن  مــن  يتضمنــه  ومــا  يصفهــا، 

التــي تواجــه بلدانــا أخــرى،  التحديــات  عــن الموضــوع تصــف 

لا ســيما الهنــد والصيــن، أمــر لا يســاعد بــأي حــال.

ويعتبــر كتــاب »إندونيســيا التــي بُعثــت مــن جديــد«، رغــم 

التــي  للمؤلفــات  تشــوبه، إضافــة مفيــدة  التــي  القصــور  أوجــه 

فتــرات  مــن  الأهميــة  بالغــة  فتــرة  أثنــاء  هامــا  بلــدا  تتنــاول 

تاريخــه. 
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